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ا حمد لله وحده. وبعد: 


فهذه أبياتٌ نظمها العلّامةٌ الحافظ مرح الإسلام أبو عبداللہ؛ محمد بن أ مد بن عثمان 
ابن الذهبي (ت 4/8 /اه) -رحه الله-» مبيّنًا فيها قولّه ومذهبّه الذي يذهب إليه في أبرز قضايا 
أصول الدين الاعتقادية» حيث وَصّفَها في أبياته ب«الشرعة»» و «العقيدة»» و«الدّین» وقرّرها 


عة قويةٍ واضحة. 


وقد وقع ما وصلنا من هذه المنظومة في حد عشر بينَاء تعرّض فيها لأهم أصول معتقده» 
کمذهبه في صفات الله -جل جلاله-» وموقفه من الصحابة -رضي الله عنھم- وتابعيهم» 
والأشاعرة» والمعتزلة» والرافضة وغیر ذلك!. 

وتتجلى أهمية هذه المنظومة 2 نواح» آبرزها ناحیتال: 

-١‏ بیان معتقد الحافظ الذهی بصفة مستقلة» وبكلماته الشخصية وتعبيراته اخاصف 
حيث لم يكن یعرف أنه آلف في ذلك أو نظم استقلالاء وإنما اشثهر أنه صتّف في قضایا 
اعتقادية محدّدة(» ومن ثم كتبّت بعضٌ الرسائل في استنطاق مصفاته وتعليقاته بآرائه 


ال 


(۱) انتهت المنظومةٌ في الأصل الخطي المعتمد من غير ایذان باختتامها في أبياتماء ولا إعلام بذلك بعدهاء 
وذلك -لا شك- يلقي باحتمال انقطاع بقیتھاء خصوصا مع قلّة ما تضمّنته من قضايا الاعتقاد» إلا أن 
حالة المخطوط لا تشي بذلك الانقطاعء حيث إن الحياكة الثابتة» ومقاديرٌ الملازم والكراسات» واستمرار 
سياق النقل عن الذهي» أمورٌ تدفع احتمال السقطء لكنه يبقى مطروحًا حت يُظهر الله أمرّه. 

(۲) منها: إثبات اليد لله -عز وجل-. الأربعين في صفات رب العلمين» إثبات الشفاعة» صفة النار» ذم 
البدعة والفرق الضالة» رؤية الباري العرش؛ العلو للعلي الغفار. انظر: الذهبي ومنهجه في تاريخ الاسلام 
د. بشار عواد (ص۱۳۹-۱۳۳). 

(۳) منهج الإمام الذهبي في العقيدة وموقفه من المبتدعة» سعيد بن عيضة الزهراني (۱۱۱ه). عقيدة 


الإمام الذهبي» سليمان بن صاخ الخراشي ( 57١‏ ١ه).‏ 


ولا یقف الأمر عند معرفة اعتقاد الذھبیء بل سيأ أن هذه المنظومة نُقلت عنه في حدود 
السنوات الثلاث الأخيرة من حياته» فيمكن إذن أن يقال: إن مضموتًا هو خلاصةٌ اعتقاده 


الذي نحسب أنه مات عليه -رحه الله-. 


۲- إظهار جانب التظم الشّعري لدى الحافظ الذهي» وهو جانبٌ خف نسبيًًا من 
مَلکاته التعددق فقد «ذكرث لنا مصادر ترجمته بعضًا من نظمه 2 المدح» والرثاء وله شعڑ 
تعليمي» حيث نظم أسماء الدلسین, وأسماء اخلفاء»(*) ولا آحسبه یوقّف وراءَ ذلك على کبیر 


0 


سی ۶. 
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هذاء ولا يُداخل صكة نسبة هذه الأبيات إلى الذهبى شك ولا ترڈدء ذلك أنما مروية 
عنه بلفظ: <أنشدن لنفسه»» ومكتوبةٌ بخط تلميذٍ له خصیص به قال فيه الذھیٔ نفشه: 


«قراً علیع کنیرا»(* 5 '» وقال فيه ابن حجر: : «لارَم الذهبيّ فا کٹ ۷ئ » وقال: «وحضر عند 
الذهبي» ولارَمه» وأثنى الذهئ على فضائله»7", ذلك هو القاضي الیل العلامة برهان الدين 


إبراهيم بن عبدالرحيم بن قاضي القضاة بدر الدین حمد بن إبراهيم بن سعداللہ بن جماعة 
الكناني الشافعی (۷۲۰ه - ۷۹۰ھ). 


وبملاحظة تاريخ مولد البرهان(» ومراجعة بعض السماعات التي ذکر فيها» يُفهم أنه 
لازم الذهيعَ في أخريات حياته» فجاءه على استواءِ علمه وتعليمه وتربيته» وأفاد منه في ذلك 
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کله. 


)٤(‏ الذهبي ومنهجه في تاريخ الاسلام (ص۹ ۱۱ بتصرف یسیر. 

.)5۷ العجم الختص (ص‎ )٥( 

.)4۱/۱( رفع الاصر (ص۲۷). الدرر الکامنة‎ )٦( 

(۷) إنباء الغمر (۳۹۰/۱) يعني قول الذهبي في الختص (ص5 ه): «وهو في ازديادٍ من الفضائل». 
(۸) هو واحدٌ من أصغر مَن ترجهم الذهبي في معجمه الختص -فیما رأيت-. 

(۹) کسماع على الذهبي مورخ جمادی الآخرة» 4۲ ۷ه: لاله لي» ۳۵۸۱ [۸١٤ب]ء‏ وسماع على الزي 
سوقد شور أنه لارمّه ملازمته للذمی- مۇرخ بجمادی الاخرق ۱ ۷ه: الظاهرية» ۱۱۳۹ ات[ 


تقع النسخةٌ ضمن كُنَّاشٍ غُفلء مبتورٍ الطرفين» لم يضيّنه كاتبه تصريحًا باعه» ولا فُهرس 
إلا ما يزيد أمرّه وأمر کاتبه غموضًا. لكنّ قراءةً فاحصةً له جلي كونّه للبرهان ابن جماعة جلاء 
للا يكاد يدع قولا لقائل» وذلك بتعاضد قرائن قوية» ادناه بياتما مره حسب و دلالتها على 
امراد: 

۱- نقل الكاتب ]]٥٤[‏ فتيا قال في مصدرها: «من فتاوی الشيخ تقي الدين ابن رزین؛ 


9 جَدي -تغيّدهما الله برهته-». 


ریخست اذا ا عر ل “ 
لادوم رازلگ 1 © کل 0 ۱ 


۰ # 


سیا ۴ 5 3 


وقد قال الذهيٌ في ترجمة التقي ابن رزين: «وتختج به أثمة) منهم قاضي القضاة بدر 
الدین ابن جماعة وغیرہم!' ا 

ونقل إ[٥٥]]‏ تعلیقةً قال في بیان موضعها: «الأربعين ا تباینة الإسناد الق خكجها شس 
الدین السروجي من رواٹ عَمَي قاضي القضاة عز الدين -فسح الله في مُدَّته-». 


کس ساد و 


روک رس 
2 اراد اہر کا 
مرا تع نام دی از مل م : 
وقد ذكر ابنُ حجر في مرويّات بعض شيوخه: «الأربعين التباينة من مرويّات عز الدين 
ابن جماعة» تخريج محمد علي بن أيبك السروجي!'"ء وعز الدين هو أحد أبناء قاضي القضاة 


(۱۰) تاريخ الإسلام .)٠٤٤/۱٥(‏ 
(۱۱) ا جمع المؤوسس (۸۲/۱). 


وعليه» فالرجل اب أخ للقاضي عز الدين ابن جماعة» وحفيدٌ لقاضي القضاة بدر الدين 
ابن جماعق ولا یعرف بمذہ الصفة من له عنايةٌ بالعلم إلا البرهان إبراهيم بن عبدالرحيم 

۲- يتبيّنء بمراجعة نماذج من خط البرهان ابن جماعة, أنه مطابقٌ لخط صاحب هذا 
الكناش» وأنه لا يغايره إلا مغایرةً لا بُ من حصوفا باختلاف الأزمان والأحوال(۱. 


وهنا طرف من تلك النماذج: 
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(۱۲) انظر: معرفة خطوط الأعلام» لکاتبه (ص۱۳۹). تنویه: أوردث هناك (ص۲۷) أن معرفة الخطوط 
تفید أحياتا في معرفة مصیّف الخطوط مجهولٍ المؤلف» وقد فتح الله -بفضلهت فتعرّفت» بعد التعف على 
خط البرهان ابن جماعة في هذا الكناش» على قطعة من تفسیره کنٹ قيِّدتما جھولء وهي بخطه -ایضَات 
وقد قال ابن حجر في الدرر الکامنة (4۲/۱): «وجمع تفسيرًا في عشر مجلدات وقفت عليه بخطه وفیه 
غرائب وفوائد». وانظر التنبيه في الحاشية التالية. 


۱ رت وكا هلو و وه بحرارعوسضناا لامام ۱ 


العام الناض لیو الا املع اسم لاجر لع ٹر 


| لسرا شرف انرو جم اجر ند اد تیا وم ١‏ 


کے رار يزاجي ادل ور )ا ٠‏ 
رباع ال ر منما ما لص نف مع اکا جروا لاا ند ر 
كاراء اف اا9 یچ دارمو ری الوذ ال ا ا 
تع المبوادا لاوزعةه الإو الاق اکا سر لعزي ۶ كو ارك رن 


ری نارق لالز لاسرا در 


کان ینا إحراته مالعا الیندتظام ا 


اگ ووا اطبا زو انير ليم ردام کرای ع كدري ر اد عبر 
شر ناک ظ ۱ 


خط البرهان ابن جماعة في ماع مورخ بشعبان» ٠‏ هلاه 


تملكات للبرهان ابن جماعة 
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۳- ذکر الکاتب الحافظٌ الذهی في أربعة مواضع -تأتي نصوص ثلائة منها تام وم 
يترك وصقه ب«شیخنا» في أي منها. وقد مرّ أن البرهانٌ ابنَ جاعة لارَمَ الذهيع» وأكثَّرَ عنه. 

-٤‏ نقل الکاتب عن الحافظ العلائي (ت ٦٦۷ھ)‏ نقولا نفيسةً عديدة» وكان ينوع في 
تسميته حال نقلها عنه» تنويعًا يشير إلى أنه كان قريبًا منه» لا يحتاج إلى كبير بیان لتعيينه 
ومعرفته» بل يحصل ذلك عنده بمجرّد الإشارة إليه. وكذلك كان البرهان ابن جماعة بلديًا للعلائى 


في بيت القدس» ومفيدًا منه» وخلَقّه في بعض وظائفه. 


ومن إطلاقات الكاتب على العلائي: «أبو سعيد الحافظ» [١ب]ء‏ «الحافظ أبو 
سعيد» [۰]۳۰ «الشيخ الحافظ أبو سعيد» [٥٥ب]ء‏ «الشيخ صلاح الدين» [۲۸أا 
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۸ب؛ ۰۱۳ ١‏ 5أ]. وصبّح في مواضع بلقبه ونسبته «الشيخ صلاح الدين العلائي» [1۱5) 


۲ وپ ]. 


-٥‏ عرف عن البرهان ابن جماعة كتابةٌ مثل هذا الکناش اللیء بالنقولات والناقشات 


والفوائد» قال الحافظ ابن حجر: «وقفت له على مجاميع مفيدة بخطه»(۱۳). 


-٦‏ کنر الكاتبُ في كناشه من نقل القصائد الطوال, والمنظومات» والمقاطيع» والأبيات؛ 
واقترح في حواشي بعضها ما يراه أحسن تعبيرا وألطف. وقد قال ابن حجر في ترجمة البرهان 
ابن جماعة: «وكان عبًا للآداب» مُصغيًا للأمداح» كثيرَ البذل للشعراء...» ومع ذلك فكان 
ينظم el‏ 


۷- روى الکاتب عن بعض أهل زمانه بالإجازة» أو دُگر إجازٹھم له» وكلهم من تحتمل 
روايةٌ البرهان ابن جماعة عنهم» وهم: نجم الدين القحفازي (ت 4۵ ۷ه) [۲۲ب» ۲۷ 
محمد بن جابر الوادياشي (ت ۷۹ه) [٥۲]أ]ء‏ هد بن مسعود بن مدود (ت 5۹ ۷ه) 


[ه 7 العلائی (ت ۲۱ ۷ه). 
كما بين الکاتب عند ذکره لأحمد بن مسعود بن مدود أنه آجازه في القاهرة» وخ ذلك 


قال: «وقد أجاز لي ولابنی» جميع ما يرويه» في رحلتی إلى القاهرة سنة مس وأربعین> آي: 
وسبعمائة» وكان البرهان إذ ذاك في زمن الطلب والرحلة؛ وله عشرون سنة'. 


(۱۳) الدرر الكامنة .)57/١(‏ تنبيه: جاء في الفهرس الشامل 555/١(‏ /التفسير) أن لتفسير البرهان 
نسخة في مكتبة برلين باسم «الفوائد القدسية والفرائد العطرية»» لكني راجعت مصدر المعلومة» وترجّح لي 
أن ذلك كناشٌ آخرٌ من كنانيش ابن جماعة» فعسى الله أن ييسر الحصول عليه» والوقوف على فوائده. 
(۱4) إنباء الغمر (۳۵۵/۱). 

)١15(‏ لا يُستشكل أنه لا يُعرف للبرهان اب سوى حب الدين أحمد» وقد مات مراہقًا بعد أبيه بخمس 
سنین -كما في تاريخ ابن حجي [ ٠١‏ ١أ/قطعة‏ من كشفي قيد التحقیق]ء والأنس الجليل (۱۰۸/۲)- 
بل الدلائل القويةٌ للسوقڈ آنفًا ثثبت أن الط للبرهان» ومن تم یت با أنه كان له ابن سنة 4۵ ۷ه. ولعل 


الولد مات مبكرًا في حياة أبيه» فخمل ذکزه والله أعلم. 
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ست راھ شر یں ادا لا ئر لصو 
کارا یا ج e‏ 
۳ ا راو و راز حروای ‏ ., . 
وف ل تارب 08 ۳ 
وتا ترا 


وحيث أحال البران إلى رحلة له سنة ٤٢۷ھ‏ فذلك یفیڈ أنه کنب گناه هذاء کله 


ا مص س تھی یو 


أو جُلّه» بعد تلك الرحلةء كما أنه دعا لشيخه الذهبي [5١أ]‏ مرةٌ بقوله: «فسح الله في مُدّته»» 
وأخرى بقوله: «أبقاه الله تعالى»» ما يقطع بأنه كتبه قبل وفاة الذهبي عام 4۸ /اه. 

وبعد: 

فقد ارتأيث أن أكتفي باثباتِ النص كما كتبه ناسخه» وضبطه بالشکل, تارگا نحص 
مضامينه وتحلیلھا ودرسَها لمن ينهض لذلك من أهل الاختصاص. 

وقد نقل ابن جماعة في كناشه بروايته عن شيخه الذهبي -أيضًا- مقطوعتين شعریتین 
أخريين له في الوصايا والرقائق» ول أجدهما منشورئین في موضع آخرء فاستحسنث إ حاقھما 
بمنظومته في الاعتقاد. ۱ 


واه أسأل أن ينفع بهذا الجهد کاتبه وقارثه إِنه نعم الوكيل والمستعان. 


۰ جمادى الآخرة 51٠‏ ١ه‏ 


(منظومة الاعتقاد) 


۱ کر 7 
0-6 ا ره 21 1 
0 ۱ رکا رالا روک ۱ 
«٠٠‏ افمرضل دا هار ا ١‏ 
0 یت و 5 تس 
001 ات نا 3 
0 0 0 ادا 1 ما 
0 وت 
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ا طن الطال يوسا علا ایا 4 2 


“لالش ددا زوالطبور . 
مه ار : ۱ نر ا 


(مقطوعة) 
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المحَمدُ شه العلی الأكبر 
يا سائلي عن شرعتي وعقیدن 
وینیه والصّخب الکزام مُفْضَلْ ال 
فَأَدِينُ دِينَ مد وصخابه 
وذ من حیث العْمُوم حَمِيعَ مَنْ 


ھ2 


وگذا شب اليَافِضِيٌ وواص لا 


٥ 
نیہ و م2‎ ب٦‎ 


وأرى الشکوت إذا تَتَارَّعَ جلة 


وأقول جل الله عن حَدَثٍ وعَن 


وآنشدن شيخنا الحافظ أبو عبدالله؛ محمد 


با آبها نج ات3 كت 
مهلا فلز سودت كل اور 


)١15(‏ من الکامل. 
(۱۷) من الکامل. 


آنشدّن ا حافظ أبو عبدالله؛ محمّدُ بن أحمد بن غنمان الذَّهَبى -شیخُنا- لنفسه("۱): 


وفّی عُْبَيدٍ مَمْ عبيدٍ المفتري 
بالاغتزال قد ادا كَرَمَخْسَرِي 
من عير ریب ولا متفگر 
تسيا وائب اه عليه فک 
في عصرا بل في قم الأخْصرِ 
تفص ون تَبْعِيضٍ ذاتٍ يا جري 


٤|‏ ۱ب/ 
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بن الذي -أَبِقَاهُ الله تعالى- لنفسه۱۳): 

لیلد پا لفَیْنتِ و لطنبور 

بَيَْضَاءَ ما طارّث مَع الشحزور 
۱۱۰ 


ر۷۶۰ و 


شیخُنا الحافظ أبو عبدالله؛ محمد بن أحمد ابن الذهي(۱): 


> س رم 5 5 5 90 9 00 
ماع ومجاز في الس قط وشيوخ نم لا يمل وط 
اما و ہے و 1 % ہ> و ۳ 1 | لله ما فيه ۳ ۱ 


قاطا قل تس سا قد علا فيه إذا مات قَبّط 


كرك الکل وة ما لا الأجُڑا س وى ای فَقَط 
a‏ 


(۱۸) من الرمل. 
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